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, مارس  | كتبه حنان سليمان

تنطلــق الروائيــة ســمر ســمير المــزغني في روايتهــا الثانيــة “عشــاء لثمانيــة أشخــاص” مــن تجربــة عشــاء
حقيقــي بــائس، حيــث حــضرت الســلطات المختلفــة بأقنعتهــا المزيفــة، لتحــاكي مــا شهــدته مــن خلفيتهــا
يــف النخــب الحاكمــة في الســياسة والــدين والأعمــال المهنيــة المتشعبــة عــن واقــع عــربي مــؤلم، كاشفــةً ز

 من الكوميديا السوداء لا يكف معها القارئ عن الضحك.
ٍ

والإعلام والفن، في نَفَس

تنتمي الرواية إلى ثيمة السلطة والفساد، وتتميز بلغتها الفصحى السلسة في السرد والحوار، وتدور
أحداثها حول حفل عشاء فخم يُقام في فيلا الفرخي، حيث ينقسم الفضاء النصي إلى جزأين: الأول
يسبق العشاء بـ  ساعة ويضم فصلين، والثاني يتناول ما يجري خلال العشاء عبر خمسة فصول،

مرتبة وفق تسلسل لائحة الطعام والأطباق المقدمة.

ورغم جدية الموضوع وواقعيته، إلا أن النص، الذي يمتد لنحو مائتي صفحة، لا يغفل أسس الكتابة
الأدبيــة، إذ يــوازن بين السرد والوصــف لإضفــاء الإيقــاع المطلــوب، كمــا يتميز بغنــاه المشهــدي وحضــوره
الحسي، وهو أحد معايير جودة الكتابة، والأهم من ذلك، أنه يحقق متعة القراءة من خلال عنوان

 مع أسلوب الناشر في تصميم الأغلفة.
ٍ
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إطار عام
كثر العائلات نجاحًا وثراءً، وسط أزمة جفاف طاحنة تعصف يُقام العشاء التاريخي بتنظيم إحدى أ
بــالبلاد، ومــع ذلــك لا تُلقــي العائلــة وضيوفهــا بــالاً لهــذه الكارثــة المناخيــة، الــتي لم تعــترف بهــا الحكومــة
رسـميًا، فيمـا تصرّ السـلطات المختلفـة علـى تجاهلهـا؛ فلا الإعلام تحـدث عنهـا، ولا الفـن عـبرّ عنهـا، ولا
ــوة ــه في خل ــخ أمّ المصــلين في صلاة الاستســقاء، مــدعيًا انعزال ــأثر بهــا، ولا حــتى الشي رجــل الأعمــال ت

روحانية للتعوذ من الشيطان.

، فتزين جدران الفيلا العالية بشلالات مياه
ٍ
وفي حين يواجه الناس القحط، تحيا العائلة في عالم مواز

اصطناعية لترطيب الجو الخانق وإسعاد الضيوف، وكأن لا أزمة تهدد البلاد.

في الحفــل، يســتضيف ثلاثــة أفــراد مــن عائلــة الفرخــي خمســة مــدعوين، يمثلــون رؤوس الفســاد في
ير ورجـل الأعمـال والشيـخ والصـحفي مجـالاتهم المختلفـة، والهـدف هـو تقـديم رامـي الابـن، أمـام الـوز
والفنانـة باعتبـاره ولي العهـد الجديـد للعائلـة، والترويـج لمشروعـه النخبـوي الطمـوح، الـذي يُفـترض أن

ياء بالغوغاء أثناء التسوق. يعالج “أزمة وجودية” يراها في اختلاط الأثر

يصف رامي مشروعه بأنه “ثورة ستفجر وتبني ثروة لا مثيل لها في هذا البلد”، وقد جسده مجسم
طويل منتصب كبرج شاهق، مخفيًا خلف ستارة بيضاء بانتظار لحظة الكشف، لكن كما في كثير من

الأحيان، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

ــة عــن ــادات ونخــب منعزل ــة التونســية-العراقية في روايتهــا نمــاذج لقي مــن جــانب آخــر، تقــدم الكاتب
مجتمعها، وتفضح التناقض الذي يعيشونه، والأسماء الرنانة المستخدمة للتجارة والبيع الفارغة من
المضمــون مثــل “شركــة الصوفيــة للأملاح المعدنيــة”، و”شركــة الزاهــدون للشمــوع المعطــرة”، ومركــب

“جمال الروح”. صار كل شيء يُباع ويُشترى، بما في ذلك الأثر الذي يتوق الناس لتركه بعد رحيلهم.

حتى النخب الزائفة المدعوّة، التي تحسبهم جميعًا طالما تحالفوا مع السلطة السياسية، لكن قلوبهم
شتى، وهو ما يتجلى في الغمز واللمز الذي يمارسونه ضد بعضهم البعض.

كون كون أو لا أ أ
تبدأ الرواية بمشهد يُجسد ارتباك البطل الثلاثيني رامي، صاحب المشروع، حيث يُوصف بأنه “كأنه في
فراش من الشوك، يتقلب يمينًا وشمالاً”. يراهن رامي على مشروعه الغامض، الذي يُعد امتدادًا
لمشروعات العائلة المكرسة للفساد وتعميق الانقسام الطبقي في المجتمع، مؤكدًا لوالده بثقة مفرطة:

يبًا في قمته”. “هذا جبل إيفرست الخاص بي، وستراني قر

يظهر رامي كشخصية مضطربة مأزومة ومتسرعة، يعاني من انعدام الثبات في قراراته ومن آثار عقد



طفولية مترسخة، خاصة في علاقته المعقدة مع والده، إذ يناديه دومًا بصفته المهنية “دكتور” بدلاً من
أن يناديه بصفة الرحم “بابا”، ورغم هذا الجفاء الظاهري، يحلم رامي خلال العشاء بأن يحتضنه

والده أمام الجميع.

يزداد توتر رامي كلما اقترب موعد العشاء، الذي يعلّق عليه آماله في صنع إنجاز تاريخي يطمح من
خلاله إلى تجاوز عقدة الأخ الأكبر وعقدة النقص التي تلاحقه، والتخلص من لقب “الابن الفاشل”
الـذي لا يملـك شهـادة أو وظيفـة، ولم يحقـق حـتى حلمـه بـأن يصـبح لاعـب كـرة قـدم. يبـدو أن إنجـازه

الوحيد حتى الآن، بعد سنوات من العُقم، هو الابن الذي ينتظر قدومه من أحشاء مها.

يستيقظ رامي قبل الحفل بثلاث ساعات، بعدما أفرط في النوم الذي لم يعد يستجلبه إلا بالأقراص
والحشيـش منـذ رحيـل أمـه وأخيـه الأكـبر، المهنـدس، وفي لحظـة مـن الهلـع، يـدور كالمسـعور، يركـض في

أنحاء الفيلا بالبيجامة، حافي القدمين، صارخًا بالأوامر.

نقرأ في الرواية: “يجتمع بعازف البيانو ليطلب منه عزف سوناتات تشجع على التمويل، ويؤكد على
رئيس الطهاة أهمية فتح الأطباق لشهية الاستثمار، ويذكر مها بالرسائل المبطنة في تقديم لوحات

تحث على بناء المشاريع”.

يو وبين مخطــط العشــاء ومــا وراءه؛ فهــي، إلى جــانب صــديق ثمّــة رابــط بين عمــل مهــا ككاتبــة ســينار
عمرها، الذي أوصلته إلى العمل كمساعد خاص لزوجها رامي، أشرفت على الحفل ودبرّت تفاصيله،
لكن المفاجأة الأخيرة جاءت لتخدم ما كانا يخططان له، حيث ينمو في أحشائها رسميًا الحفيد الأول

لعائلة الفرخي، تلك العائلة التي يقودها رأسا حربة مليونيرية مستقلة: الدكتور والأستاذ.

كبر فقده مع زوجته في حادث مأساوي، بينما الأستاذ لم يُرزق بأي أبناء. الدكتور أنجب رامي، وابنًا أ
هذا الإرث العائلي المشحون يعكسه رامي في واحدة من لحظات اعترافه المريرة، إذ يقول:

“كلاهما استنزف مخزون الحظ في عائلة الفرخي ولم يتركا لي شيئًا. ولكن، لا أحد يتجرأ على وصف
دكتـور عبقـري بالمـدمن السـكير، أو اتهـام محـامٍ ممتـاز بالتحايـل والفسـاد. فالخطايـا كلهـا تبهـت تحـت

بريق النجاح. أما أنا، فيتجرؤون على توهم غبائي وفشلي”.
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“فات الميعاد”
نقترب من الدكتور عبر صوت الراوي العليم تارة، والمونولوج الداخلي أو حديث النفس له أو لرامي
تارة أخرى. إنه نموذج الأب العصامي الذي راكم نجاحات متتالية، ليس من أجل نفسه فقط، بل
ليمنح أسرته ما حُرمت منه في صباها، حتى لو كلفه ذلك الغياب عن أحب الناس إليه: زوجته وابنه

الأصغر، رامي.

كـــبر مركـــب صـــحي عـــربي كـــان في حياتهمـــا شبحًـــا لا يُـــرى، يختفـــي في ظلال انشغـــاله المســـتمر ببنـــاء أ
متخصـص في عمليـات التجميـل، بجنـاح حصري لكبـار الشخصـيات. لم يكـن يـدرك حجـم المسافـة الـتي
نمت بينه وبين أسرته، وحين أراد تعويضهما، كان “فات الميعاد”، كما يصله صوت أم كلثوم من آلة

الفونوغراف، فيعيش مأساة الفقد، ويلازمه تأنيب الضمير.

الدكتور هو الأصل في العائلة، هو من بنى صرحها وثروتها الطائلة من العدم، ابن فلاح معدم حتى
كُـرمّ مـن قائـد البلاد، وحين تحققـت نبـوءته بتهـافت النـاس علـى جراحـات التجميـل، كـان قـد أصـبح
صاحب العيادة الأشهر التي تقصدها الطبقة المخملية، فانتشل عائلته من دركات الفقر إلى قمة جبل

.والنادر، يُستورد خصيصًا من الخا كل إلا الطعام الطا الثراء، حتى صارت اليوم لا تأ

تمتــد مظــاهر الــترف داخــل فيلا الفرخــي إلى مــا هــو أبعــد مــن الطعــام والــشراب، فتشمــل الكــراسي
والأواني المذهبـة، واللوحـات الفنيـة، والتحـف، والتماثيـل الرخاميـة، والمقتنيـات النـادرة، حـتى الحـدائق
والبســاتين، الــتي تغطــي مساحــات شاســعة، لا تعــرف شيئًــا عــن ترشيــد الميــاه الــتي يصــلي مــن أجلهــا

الناس في صلاة الاستسقاء.

لكن هذه الصلاة، التي بدأت بطقس ديني، تتحول في ظل السخط الشعبي إلى مظاهرة معارضة،
يطلــق فيهــا المحتجــون اللعنــات والشمــاريخ الــتي تــضيء الســماء، كفضــاء دلالي مشــترك بين عــالمين لا
يلتقيان. وبينما تعكس الأضواء في السماء صدى الغضب الشعبي، يُطمئن آل الفرخي ضيوفهم بأن

ية أعُدت خصيصًا لإمتاعهم خلال الحفل. هذه مجرد ألعاب نار

مـن المعـروف أن دول المغـرب العـربي تشهـد تغـيرات مناخيـة ملحوظـة منـذ عـدة سـنوات، حـتى رفعـت
يــة تقــول: “الجفــاف تهديــد لبلادنــا”، مــا أدى إلى احتجاجــات شعبيــة مطالبــة بــالتحرك لافتــات تحذير
العاجل، فاستجابت السلطات باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة شحّ المياه، فتم إعلان “الطوارئ المائية”،
وفــرض نظــام حصــص صــارم لميــاه الــشرب، مــع حظــر جــزئي أو كلــي لاســتخدام الميــاه في الزراعــة، وري

الحدائق، وغسل السيارات، وتنظيف الشوا، وملء المسابح الخاصة.

لكن، كالمعتاد، هناك استثناء واحد: مسبح فيلا الفرخي.



رأسًا على عقب
تكبر مظاهرة الجفاف وتشتبك معها القوات الأمنية، فتعلو الهتافات: “ثورة! ثورة! نهد قصور! مُتنا
عطش! الحي يثور!” في صرخة جماعية للانتقام من المستفيدين من أزمات البلاد المتعاقبة، دون أن
تجد صدى في الإعلام التقليدي، بينما تنتشر أخبارها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدث في

الثورات العربية خلال العقد الماضي.



(BCC) سمر المزغني، كاتبة تونسيّة عراقيّة، حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانيّة، وسجّلتها
. امرأة ملهمة في العالم. نالت العديد من الجوائز الأدبية، ولها رواية بعنوان أشياء  كإحدى

في خط آخر للثأر الفردي، ينتقم رئيس الخدم في الفيلا من سيده بأبسط الأدوات المتاحة، محدثًا تأثيرًا
عميقًا بعد صفعة مدوية لم يحتملها كبرياؤه ولا وطنيته، ما يمثل نقطة تحول محورية في الرواية.



حدثٌ آخر سابق ومحوري، قبل بدء العشاء، يتلقى الدكتور مكالمة تحمل نبأً عظيمًا، لكنه يسقط جثة
هامــدة بعــد ســماع الخــبر، وهنــا تتــوالى المواقــف الســاخرة والعبثيــة، الــتي قــد تــذكرّ المشاهــدين بفيلــم

“الحفلة” الأيقوني للفنان بيتر سيلرز.

وبحسب الخطة الأصلية، كان من المفترض أن يُلقي الدكتور خطاب الافتتاح أمام المدعوين، ولا يمكن
كمله. بأي حال الإعلان عن موته في هذا التوقيت الح، إذ سيؤدي ذلك إلى إلغاء الحفل بأ

يــن إلى اللعــب بالجثــة تحــت هــذا الضغــط، يجــد رامــي نفســه، برفقــة مساعــده وزوجتــه مهــا، مضطر
وتحريكها كما تقتضي الحاجة، مع الحرص على عدم لفت انتباه الضيوف أو الخدم.

قد يُنظر إلى الحفل كإسقاط رمزي على فساد النخب الحاكمة، لكن الكاتبة سمر سمير المزغني تؤكد
في حــديث قصــير مــع “نــون بوســت” أن الروايــة، الــتي قــدّمها الــروائي الأردني جلال برجــس، الفــائز بـــ
الجــائزة العالميــة للروايــة العربيــة (البــوكر العربيــة)، ليســت مجــرد عمــل رمــزي، بــل “تقيــؤ لهــذا العشــاء
كــثر المســموم”، و”عمليــة اســتشفاء وتشفــي مــن أصــحاب العشــاء الحقيقيين”، الــذي تصــفه بأنــه “أ

كارثية من وقائع الرواية”.

وتضيف الكاتبة أن بعض القراّء تفطنوا إلى هويات بعض الشخصيات، إذ استوحت بعضها مباشرةً
مــن الواقــع، بينمــا مزجــت بين الحقيقــة والخيــال في رســم شخصــيات أخــرى، لكنهــا لــن تفصــح عــن

الأسماء الحقيقية احترامًا للخصوصية.

تعالج الرواية قضايا عدة، منها نهب الغرب لآثار الحضارات، وتراكم الديون نتيجة الاقتراض بفوائد
عالية، لتكون بذلك شهادة أدبية تكشف عالم النخب الفاسدة وتسلط الضوء على واقع يتجاوز في

كارثيته ما قد يتخيله القارئ.

/https://www.noonpost.com/296279 : رابط المقال

https://www.arabicfiction.org/ar/node/1852
https://www.noonpost.com/296279/

